
رواد يوتيـــوب يكتشفـــون تقنيـــة للنشـــوة لم
يكن يعرف بها أحد

, فبراير  | كتبه نون بوست

:(ASMR) يف تقنية تعر

Autonomous Sensory Meridian) يمكن تعريف الاستجابة الحسية لقنوات الجسم المستقلة
Response) أو الـ (ASMR) بأنها استجابة إدراكية حسية تحفز الشعور باللذة في الدماغ من خلال
تحفيز الشعـور بـالوخز الممتـع في الـرأس والعنـق وجـزء مـن الظهـر، وذلـك باسـتخدام محفـزات بصريـة
وسمعية ولمسية وشمية، أو من خلال محفزات معرفية، وحتى الآن لا يوجد تفسير علمي أو بيانات

توضح هذه الظاهرة بشكل أفضل.

. على يوتيوب، يمكن أن نجد فيه ما يزيد على (ASMR) إذا ما قمنا بإجراء بحث سريع عن الـ
مليـون فيـديو، معظمهـا يتميز بوجـود أشخـاص يهمسـون إلى الكـاميرا أو ينقـرون علـى أدوات منزليـة،
،(ASMRequests) فمثلاً هنــاك فتــاة تــدعى (آلي) تقــوم بنــشر مقــاطع فيــديو علــى يوتيــوب باســم
ــابع، وهــي واحــدة فقــط مــن عــدد كــبير مــن مبــدعي الفيــديوهات كــثر مــن , مت تمتلــك أ
كثر المنصات غرابة على شبكة الإنترنت، والموجهة المعروفين باسم (ASMRtists) الذين صنعوا أحد أ

لقلة مختارة من الأشخاص.

:(ASMR)ما هو شعور الـ
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تقوم (آلي) وكثير غيرها بإنتاج هذه الفيديوهات لأن الأصوات والوسائط المتعددة التي يدرجونها فيها
تجعل بعض الأشخاص يحصلون على شعور فريد من نوعه من المتعة المحضة في أعلى درجاتها، فإذا
أردت تخيل ذلك الشعور، ما عليك إلاّ أن تتصور وجود شوكة رنانة ترن في قاعدة جمجمتك، مولدةً
بذلـك إحساسـاً – أقـرب إلى الـوخز البـارد- ينتـشر مثـل السائـل ليصـل إلى الجـزء الخلفـي مـن الـرأس،
وأسفل الرقبة وإلى جزء من الظهر، وهو يتدفق مثل النبض، وهذا الشعور يعطي إحساساً بالراحة

والاسترخاء بشكل لا يصدق.
منـذ حـوالي سـت سـنوات لم يكـن هنـاك مصـطلح لوصـف هـذه التجربـة، حيـث لم تكـن هـذه التجربـة
معروفـة آنـذاك، ولم يكـن هنـاك فيـديوهات أو مواقـع، أو حـتى سـجل طـبي أو سريـري لهـذه الظـاهرة،

ولكن كان هناك عدد قليل من الأشخاص يتحدثون عنها عبر منتديات الإنترنت.

:(ASMR)مشاهير تقنية الـ
يعتـــبر الرســـام (بـــوب روس) مـــن أبـــرز الأشخـــاص الذيـــن قـــاموا بـــأداء هـــذه التســـجيلات، حيـــث أن
فيـديوهاته جميعهـا تحمـل البصـمات (TAG) لفيـديوهات الـ (ASMR)، (روس) يتميز بحـديثه اللين
والمباشر إلى المشاهد، كما أنه دائماً ما يقف أمام لوحة، مصدراً أصواتاً عند رسمه لتلك اللوحة، حيث
يعمــل علــى حــف الســكينة المليئــة بــالطلاء علــى القمــاش الجــاف ممــا يصــدر صوتــاً يســتثير احســاس
الـ(ASMR)، وفي حين أن جميع محفزات الـ(ASMR) تميل لتكون متفاوتة على نطاق واسع، يعتبر
(روس) بأنه واحد من الأشخاص الأكثر قدرة على تحفيز الشعور بهذا الوخز، مما جعله عراّب هذه

التقنية.

كـــثر مـــن تشـــير (هيـــذر فيـــذر)، وهـــي واحـــدة مـــن الـ (ASMRtist) المشهـــورين الذيـــن يمتلكـــون أ
ــده (بــوب روس) أشبــه بــالشعور ــأثير الـ (ASMR) الــذي يولّ , متــابع علــى يوتيــوب، بــأن ت

بالقشعريرة التي تشعر بها عندما يرسم شخص على ظهرك أو يلعب بشعرك.

يبــاً جميــع كــثر مــن غيرهــم، وتقر الجــدير بــالذكر بــأن هنــاك بعــض المقــدمين يــؤثرون علــى الأشخــاص أ
المتابعين يفضلون شخصاً يتحدث على الكاميرا مباشرة إلى المشاهد وهو نمط الرسام (بوب روس).

:(ASMR)أنماط الـ
هناك العديد من فيديوهات الـ(ASMR) على يوتيوب، وبشكل مماثل فهناك العديد من الأنماط

المختلفة لهذه التقنية سنحاول ايجازها فيما يلي:

كثر أنماط تقنية الـ(ASMR) شيوعاً، وفي مقاطع الفيديو نمط تقمص الأدوار: يعد هذا النمط من أ
التي تتضمن هذا النمط يعمد ممثل المقطع إلى تقمص دور طبيب مثلاً يعمل على معالجة العصب
القحفي، ويقدم الممثل من خلال هذا التقمص خبرات غامرة بطريقة مباشرة تمس المشاهد، وقد
يارة إلى منتجع صحي (SPA) حيث يعمل الممثل ضمن الفيديو تتضمن تقنية تقمص الدور محاكاة ز

إلى ملامسة شعور المشاهد من خلاله كلماته الهامسة اللطيفة والتي تهدف إلى فك تشنج الجسم.



نمط النقر: هذا النمط يعتبر من الأنماط التي تمتلك ديناميكية عالية، يقوم فيها المؤدي بالاستفادة
من مجموعة من الأشياء التي توجد في محيطه لخلق مجموعة مختلفة من الأصوات.

نمط الاحتكاك:  هو النمط الذي ينتج عن أصوات احتاك الفرشاة بجسم ما، مثل احتكاك فرشاة
الشعر مع الشعر أثناء تمشيطه، أو صوت احتكاك فرشاة الرسم بقماش الرسم، أو صوت احتكاك
الفرشاة مع الكاميرات والميكروفونات، وغالباً ما يكون هذا النوع من الأنماط مترافقاً مع أداء المؤدي

لدور ما في الفيديو.

نمط الأصوات الفموية: غالباً ما يشمل هذا النمط إصدار أصوات تشبه الهمس تتحول فيما بعد
إلى أصـوات مجـردة، وهـذا النمـط مـن المحفـزات يشبـه الشعـور بوجـود شخـص مـا يجلـس ويتحـدث

بالقرب منك.

أنماط أخرى: هناك عدد كبير من محفزات الـ (ASMR) السمعية الغير اللفظية، بما في ذلك النقر،
والخدش، وتنظيف الأسنان بالفرشاة، والتدليك، وسماع اللهجات الغريبة والهمس، كما أن هناك

بعض المحفزات البصرية أيضاً، مثل مراقبة منشفة وهي تسقط أو حذاء يلمع.

:(ASMR)تطور تقنية الـ

هنــاك العديــد مــن الأشخــاص الذيــن يقومــون بنــشر مقــاطع مــن الفيــديو تتضمــن محفــزات لــلـ
(ASMR) بطريقة غير مقصودة، ومعظمها تكون محتوية على مجموعة من الأصوات المركبة والتي
يمكن تسميتها هنا بالمحفزات، والجدير بالذكر بأن موضوعات مقاطع الفيديو التي تتحدث عن الـ
(ASMR) قد تطورت بسرعة وبمدة لا تتجاوز بضع سنوات فقط، وهذا التطور لا يزال مستمراً مع
يــد مــن المبــدعين الذيــن ازديــاد عــدد الأشخــاص الذيــن تصــل إليهــم تقنيــة الـ (ASMR) وظهــور المز

يقومون بابتكار المزيد من مقاطع الفيديو.

تعتـــبر المؤديـــة الـــتي تطلـــق علـــى نفســـها اســـم (WhisperingLife) أول مـــن قـــام بتأديـــة تقنيـــة الـ
Whisper 1 –“ يــق الهمــس، وكــان أول فيــديو أطلقتــه عــن هــذه الطريقــة يــدعى (ASMR) عــن طر
hello!” وتقول المبتكرة أن الحديث الذي كان متداولاً من قبل بعض الأشخاص حول الشعور الذي

تعطيه برامج تلفزيون الوقع هو ما شجعها على صناعة هذا الفيديو.

يشير العديد الأشخاص الذين يشعرون بهذا الإحساس إلى أنهم كانوا يختبرونه منذ سنوات وعلى
فترات متقطعة دون أن يعلموا ما هو تحديداً، كما يقول بعضهم بأنهم يعانون من الصداع النصفي
مــن حين لآخــر، مترافــق مــع هالــة بصريــة وغثيــان، ولكــن حــتى الآن لم يتــم إثبــات وجــود أي صــلة بين

الحالتين.

بدأ مصطلح “ASMR” يكسب قوته بشكل متباطئ في عام ، وفي عام ، بدأت تجري
الكثير من عمليات البحث في جوجل ويوتيوب عن هذا المصطلح، ولكنه كان لا يزال آنذاك عبارة عن



هوايـة غـير معروفـة لمعظـم الأشخـاص، وحـتى أن ممثلـي تقنيـة الـ(ASMR) أنفسـهم كـانوا لا يزالـون
يتعلمـون عـن تلـك التقنيـة وعـن كيفيـة إيصالهـا إلى غيرهـم مـن الأشخـاص الذيـن كـان معظمهـم قـد

اكتشف هذه التقنية عن طريق المصادفة.

عــادةً مــا تميــل طبيعــة مقــاطع الفيــديو الــتي تقــدم تقنيــة الـ (ASMR) لأن تكــون منفــرة بالنســبة
للمبتدئين، ولكن ظهور هذه التقنية في الثقافة الشعبية جعل الأمر أسهل لمناقشتها، مما قد يؤدي
يادة فهمها من قبل مجموعة أوسع من الأشخاص وربما حثهم على البحث في هذا الشعور، إلى ز
والجـدير بـالذكر بـأن العديـد مـن وسائـل الإعلام المختلفـة كـانت قـد نـشرت قصـصاً يكـون مضمونهـا في
يباً فيلم العادة “انظروا إلى هذا البدعة الغريبة التي بدأت بالانتشار على الإنترنت!”، كما سيصدر قر

وثائقي يتحدث عن هذه الظاهرة.

:(ASMR)العلم والـ
يعود معظم الغموض الذي يلف تقنية الـ (ASMR) إلى التضليل، حيث أننا ما نزال لا نملك فكرة
يـات في كافيـة عـن هـذه الحالـة، أو إذا مـا كـانت أصلاً عبـارة عـن حالـة، ولكـن هنـاك العديـد مـن النظر
ـــإفراز هرمونـــات السيروتـــونين أو مجتمـــع الـ (ASMR) تتحـــدث معظمهـــا عـــن أن الـــدماغ يقـــوم ب
الأوكسيتوسين عند التعرض لتحفيزات الـ (ASMR)، وحالياً تعمل كلية دارتموث على إجراء دراسة

عن هذا الموضوع.

إن عــدم وجــود أدلــة ملحوظــة لــلـ (ASMR) أدت إلى ظهــور بعــض الشكــوك حــول مــا إذا كــان هــذا
الــشيء هــو ظــاهرة حقيقيــة أم لا، إلاّ أن العــدد الهائــل مــن الأشخــاص الذيــن يشــيرون إلى شعــورهم
بهذا الإحساس، ونمو مجتمع الـ (ASMR) أسكت تلك الأصوات، ولكن من دون أي دليل علمي
جـدي، قـد يكـون مـن الصـعب أن نأخـذ الأشخـاص الذيـن يهمسـون في مقـاطع الفيـديو علـى محمـل

الجد.

بعض الأشخاص يقارنون الـ (ASMR) بالرعشة، وهي الإحساس الذي يختبره الأشخاص من تأثير
الموسيقى، حيث يشير (ستيف نوفيلا)، وهو الطبيب الذي يكتب في مدونة تركز على الأعصاب، أن
مختلف المحفزات المرتبطة بالـ (ASMR) توجد عموماً في الجزء ذاته من الدماغ الذي يتفاعل بعناية
وبشكل مدروس مع البيئة أو مع أشخاص آخرين، وهناك شيء يبعث على الرضا والهدوء في مثل

هذه الأمور.

تبعـــاً لأنصـــار الـ (ASMR) فـــإن هـــذه التقنيـــة يمكـــن أن تعـــالج العديـــد مـــن العلـــل مثـــل الاكتئـــاب،
واضطرابــات مــا بعــد الصدمــة، واضطرابــات النــوم، واضطرابــات الــتركيز والقلــق والصــداع النصــفي،
ولكن ليس هناك الكثير من الأدلة التي تدعم هذه الإدعاءات، حيث أنه لا يوجد حتى الآن دراسات
سريرية ملموسة على الـ (ASMR)، وحتى إن كان ذلك صحيحاً فما يزال هناك بعض التساؤلات
حول عدد الأشخاص الذي يمكن أن تساعدهم هذه التقنية، حيث أن النسبة المئوية للسكان الذين
 قط مع أي شخص آخر على علم بها

ِ
يعرفون هذه التقنية محدود جداً، ومعظمهم يقول بأنه لم يلتق

إلا من خلال المنتديات الاجتماعية، وبما أنه ليس هناك إجماع كاف حول الــ (ASMR)، فإن قيمته
العلاجية ستكون محدودة.



من جهة ثانية فإن مجتمع الـ (ASMR) يشهد ازدياداً مستمراً، كما أن التكنولوجيا المستخدمة فيه
تتطــور مــع مــرور الــوقت، فالمبــدعين لم يعــودوا يكتفــون فقــط بتجريــب محفــزات جديــدة، بــل أصــبحوا
يستخدمون أيضاً تقنيات سمعية وبصرية متقدمة لخدمة هدفهم، مثل الإضاءة، والمؤثرات الصوتية

والتحرير.

وعلى الرغم من نجاح بعض الـ (ASMRtists)، إلاّ أن مجتمع الـ (ASMR) لا يزال يبحث عن المزيد
من الأجوبة، فلا أحد يعرف الكثير عن الكيفية التي يشعر بها الأشخاص الذين يمرون بهذه التجربة،
أو السبب الذي يؤدي إلى ذلك، أو حتى إن كان هناك آثار جانبية لهذه التجربة، فماذا يحدث لجسم
الإنســان وعقلــه عنــدما تضربــه تلــك الــوخزات؟ وهــل هــذا يعتمــد علــى ظــروف أخــرى؟ وهــل يمكــن
للأشخــاص الذيــن ليــس لــديهم خــبرة مــع الـ (ASMR) أن يشعــروا بــه مــن خلال مشاهــدة مقــاطع

الفيديو؟

المصدر: مشابل
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